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   خطبة بعنوان:  
 
   حال

 
 ه  أهل  مع    صلى الله عليه وسلم النبي

 م 2023 سبتمبر  15  – هـ 5144 صفر  30بتاريخ: 
 :عناصر الخطبة

 :    أولًا
 
 خي
 
 ك

 
 م خي
 
 . ه  م لأهل  ك

ا:  
ا
  ثاني

 
 ال حال

 
   ه  مع أهل    صلى الله عليه وسلم   نبي

 
 . ومواقف   صور

ا: 
ا
 ثالث

 
   وا بالنساء  استوص

ا
 . ا خي

 المـــوضــــــــــوع 

نحمدُهُ ونستعينُهُ ونتوبُ إليهِ ونستغفرُهُ ونؤمنُ بهِ ونتوكلُ عليهِ ونعوذُ بهِ مِن شرورِ أنفسِنَا وسيئاتِ أعمالنَِا،  الحمدُ لِله  
 أمَّا بعدُ:.  صلى الله عليه وسلم مُُمدًا عبدُهُ ورسولهُُ  سيِ دَنَ  وأنا  ، ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلاا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له

 .هِم لأهلِكُم خيرُكُخيرُأولًا: 
ن هو مَ   الناسِ   وعندَ   اللهِ   م عندَ هُ م وأحسن َ هُ وأخيَ   الناسِ   أفضلَ   أنا   صلى الله عليه وسلم  النبي   فيهِ   يبيُ   شريف    نبوي     ن حديث  مِ   هذا جزء  

  . «  لَِِهْلِهِ وَأَنَ خَيْكُُمْ لَِِهْلِي  : »خَيْكُُمْ خَيْكُُمْ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ  ف  ،طيبةً   حسنةً   معاملةً   هُ أهلَ   يعاملُ 
ه: أي  م لِهلِ كُ م خيُ كُ : خيُ هُ قولُ   " :لهذا الحديثِ   هِ ي في شرحِ الِحوذِ   تحفةِ   صاحبُ   يقولُ (.  ابن حبان والترمذي وصححه)

ا، وكان  م مطلقً كُ  خيُ ي" فأنَ لِهلِ م  كُ ، "وأن خيُ الخلقِ   على حسنِ   هِ ه، وذلك لدلالتِ بِ وأقارِ   هِ لِزواجِ   ، وقيلً هِ ي رحِ وذوِ   هلعيالِ 
 " .عظيم   لهم، وكان على خلق    عشرةً  الناسِ  أحسنَ 

  فإذا رجعَ   ،اا بشوشً ا مبتسمً ا سعيدً مسرورً   هِ وأصحابِ   هِ مع زملائِ   ك تجد الشخصَ نا أ  ،المريرِ   الناسِ   في واقعِ   لهُ   ومما يؤسفُ 
 .صلى الله عليه وسلم النب ِ  لهديِ  وهذا مخالف   ،اا حزينً كئيبً ا  عابسً  تجدهُ  والِهلِ  الزوجيةِ  منزلَ  ودخلَ  هِ إلى أهلِ 

هَا    عَائِشَةُ   ا السيدةُ لنَ   هُ تصورُ   ، هِ مع أهلِ   صلى الله عليه وسلم   ا عن حالهِ أما  ُ عَن ْ ئًا قَطي بيَِدِهِ،    صلى الله عليه وسلم: »مَا ضَرَبَ رَسُولُ اِلله  فتقولرَضِيَ اللَّا شَي ْ
تَقِمَ مِنْ   تَ هَكَ شَيْء  مِنْ وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلاا أَنْ يَُُاهِدَ في سَبِيلِ اِلله، وَمَا نيِلَ مِنْهُ شَيْء  قَطي، فَ يَ ن ْ صَاحِبِهِ، إِلاا أَنْ يُ ن ْ

تَقِمَ لِلَّاِ عَزا وَجَلا« يَصْنَعُ في بَ يْتِهِ؟ قاَلَتْ:   صلى الله عليه وسلمعَنِ الَِسْوَدِ، قاَلَ: سَألَْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النابِي  و   (.مسلم).مََُارمِِ اِلله، فَ يَ ن ْ
عَنْ عُرْوَةَ،  (. و البخاري)  .فإَِذَا حَضَرَتِ الصالَاةُ خَرَجَ إِلَى الصالَاةِ«   -تَ عْنِِ خِدْمَةَ أَهْلِهِ    -»كَانَ يَكُونُ في مِهْنَةِ أَهْلِهِ  

إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قاَلَتْ: »مَا يَ فْعَلُ أَحَدكُُمْ في مِهْنَةِ    صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قُ لْتُ لِعَائِشَةَ: يََ أُما الْمُؤْمِنِيَ، أَيي شَيْء  كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّاِ  
 (. ابن حبان بسند صحيح) .أَهْلِهِ، يََْصِفُ نَ عْلَهُ، وَيََِيطُ ثَ وْبهَُ، وَيَ رْقَعُ دَلْوَهُ« 
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 . هذا تؤك دُ  كثية    بمواقفَ  النبويةِ  السيةِ  ، وقد زخرتْ كتبُ بأبنائهِ  والعنايةِ  الاهتمامِ  كثيَ   صلى الله عليه وسلم كان النبي كما  
هَا  عَائِشَةَ عن    قد جاء الحديثُ و  ُ عَن ْ ُ   رَضِيَ اللَّا هَ   هُ وإكرامَ   الهَ   هُ واحترامَ   فاطمةَ   مع ابنتهِ   صلى الله عليه وسلم  النب ِ   حالَ   يبُي  :  تقولُ   حيثُ ا،  إيَ 

في قِيَامِهَا وَقُ عُودِهَا« قاَلَتْ: »وكََانَتْ    صلى الله عليه وسلم مِنْ فاَطِمَةَ بنِْتِ رَسُولِ اللَّاِ    صلى الله عليه وسلم»مَا رأَيَْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سََْتًا وَدَلاا وَهَدْيًَ بِرَسُولِ اللَّاِ  
هَا فَ قَب الَهَا وَأَجْلَسَهَا في مََْلِسِهِ، وكََانَ النابِي    صلى الله عليه وسلمإِذَا دَخَلَتْ عَلَى النابِِ    هَا قاَمَتْ مِنْ مََْلِسِهَا فَ قَب الَتْهُ    صلى الله عليه وسلمقاَمَ إِليَ ْ إِذَا دَخَلَ عَلَي ْ
   (. مذي والحاكم وصححه. )التر وَأَجْلَسَتْهُ في مََْلِسِهَا«

  و مم ا تجدهُ ا تشكُ يومً   هُ جاءتْ   فاطمةَ   هُ ذلك أن  ابنتَ   ، ومثالُ هنا مشاكلَ   ، ويحلي نا بشؤونِ   كان يهتمي   ا أن هُ أيضً   هِ بناتِ ل  هِ ومن مَُب تِ 
؟ إذا  ا علَى ما هو خَيْ  لَكُمَ  أدُليكُمَ ألَا "  ا:  هَ ا، فقال لها ولزوجِ يُحضرَ لها خادمً   أنْ   منهُ   ، فطلبتْ العملِ   ن جهدِ مِ  ا مِن خادِم 

ا ثَلاثًً وثَلاثِيَ، وسَبِ حا ثَلاثًً وثَلاثِيَ، واحَْدا ثَلاثًً وثَلاثِيَ،ا، ا، أوْ أخَذْتُُا مَضاجِعَكُمَ ا إلى فِراشِكُمَ أوَيْ تُمَ  فَهذا خَيْ    فَكَبِِ 
في    ما يحدثُ  ذلك وبيَ  بيَ   وقارنْ  ،بيتهِ  وأهلِ  وبناتهِ  مع أزواجهِ  صلى الله عليه وسلم النب ِ  هذه هي أخلاقُ  )البخاري(..  " لَكُما مِن خادِم  

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّاِ أُسْوَة     }  :صلى الله عليه وسلم  فيه  لكم القدوةُ   فلتكنْ   ،الزوجية؛  الحياةِ   وفسادِ   الِهلِ   ن تدخلاتِ  مِ نَ عصرِ 
 . (21:  الِحزاب)  {.حَسَنَة  لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَّاَ وَالْيَ وْمَ الْْخِرَ وَذكََرَ اللَّاَ كَثِياً

 .ومواقف ه صورٌأهلِمع   صلى الله عليه وسلم نبيِّال حالُ ثانيًا:
  ، الواقعِ   ا على أرضِ ا عمليا ونطبقهَ   ،والعظةَ   ا العبِةَ منهَ   ؛ لنأخذَ هِ مع أهلِ   صلى الله عليه وسلم  النب ِ   ن حالِ مِ   والمواقفَ   م هذه الصورَ إليكُ 

 :الِزواجِ  وبيَ  في البيوتِ  ما يحدثُ  ا وبيَ بينهَ  ونقارنَ 
، قاَلَ: كَانَ النابِي  ف  ،عقل    ورجاحةِ   بحكمة    المواقفَ   ،يعالُ   صلى الله عليه وسلم فقد كان   عِنْدَ بَ عْضِ نِسَائهِِ، فأََرْسَلَتْ إِحْدَى    صلى الله عليه وسلمعَنْ أنََس 

في بَ يْتِهَا يدََ الخاَدِمِ، فَسَقَطَتِ الصاحْفَةُ فاَنْ فَلَقَتْ، فَجَمَعَ النابِي   صلى الله عليه وسلمأمُاهَاتِ المؤُْمِنِيَ بِصَحْفَة  فِيهَا طعََام ، فَضَرَبَتِ الاتِِ النابِي  
 حَبَسَ الخاَدِمَ حَتَّا أُتَِ  فِلَقَ الصاحْفَةِ، ثُاُ جَعَلَ يَُْمَعُ فِيهَا الطاعَامَ الاذِي كَانَ في الصاحْفَةِ، وَيَ قُولُ: »غَارَتْ أمُيكُمْ« ثُاُ   صلى الله عليه وسلم

 كُسِرَتْ صَحْفَتُ هَا، وَأَمْسَكَ المكَْسُورةََ في بَ يْتِ الاتِِ  بِصَحْفَة  مِنْ عِنْدِ الاتِِ هُوَ في بَ يْتِهَا، فَدَفَعَ الصاحْفَةَ الصاحِيحَةَ إِلَى الاتِِ 
 . البخاري() ".كَسَرَتْ 

هَا النابِي  و  ، فَدَخَلَ عَلَي ْ ، قاَلَ: بَ لَغَ صَفِياةَ أَنا حَفْصَةَ، قاَلَتْ لَهاَ: ابْ نَةُ يَ هُودِي   : »وَمَا  صلى الله عليه وسلم وَهِيَ تَ بْكِي، فَ قَالَ    صلى الله عليه وسلمعَنْ أنََس 
، فَ قَالَ النابِي يُ بْكِيكِ؟ ، وَإِنا عَماكِ لنَِبٌِّ، وَإِناكِ لتََحْتَ صلى الله عليه وسلم«، قاَلَتْ: قاَلَتْ لِ حَفْصَةُ إِنّ ِ بنِْتُ يَ هُودِي   :  »إِناكِ لَابْ نَةُ نَبِ  
 . (.)ابن حبان بسند صحيح : »اتاقِ اللَّاَ يََ حَفْصَةُ«صلى الله عليه وسلم« ثُاُ قاَلَ تَ فْخَرُ عَلَيْكِ؟نَبِ   فبَِمَ 

ا تنتسبُ و ،  نب     ا زوجةُ أن َ  ا، وبيانُ هَ لخاطرِ  تطييب   وفي الحديثِ   . وهارون عليهما السلام  ىهما: موسَ  إلى نبيايِ  أن 
اَ كَانَتْ مَعَ النابِِ     عَائِشَةَ فعن    ،اهَ وملاطفتِ   اهَ وممازحتِ   الزوجةِ   لاعبةِ لم  هِ أوقاتِ   ي بعضَ يقضِ   صلى الله عليه وسلمكما كان   هَا أَنا رَضِيَ اللهُ عَن ْ

فَسَبَ قْتُهُ عَلَى ,  فَسَابَ قْتُهُ في سَفَر  وَهِيَ جَاريِةَ ، فَ قَالَ لَِِصْحَابهِِ: " تَ قَدامُوا " فَ تَ قَدامُوا , ثُاُ قاَلَ: " تَ عَالِ أُسَابقِْكِ " ,    صلى الله عليه وسلم
"، وَنَسِيتُ قْكِ تَ عَالِ أُسَابِ , ثُاُ قاَلَ: " لَِِصْحَابهِِ: " تَ قَدامُوا "  , خَرَجْتُ أيَْضًا مَعَهُ في سَفَر ، فَ قَالَ لِيا "، فَ لَماا كَانَ بَ عْدُ رجِْ 

تَ فْعَلِنا " فَسَابَ قْتُهُ،  , وَقَدْ حَلَْتُ اللاحْمَ "، فَ قُلْتُ: وكََيْفَ أُسَابقُِكَ يََ رَسُولَ اِلله، وَأَنَ عَلَى هَذِهِ الْحاَلِ؟ فَ قَالَ: " لَ الاذِي كَانَ 
قَةِ "قَنِِ فَسَب َ   (. بسند صحيحأبو داوود والنسائي ) ."، فَ قَالَ: " هَذِهِ بتِِلْكَ الساب ْ
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نَهُ وَاحِد ، فَ يُ بَادِرُنّ حَتَّا أَقُولَ: دعَْ لِ، دعَْ لِ.  مِنْ    صلى الله عليه وسلمعَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: " كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَ وَرَسُولُ اِلله  و  إِنَء  بَ يْنِِ وَبَ ي ْ
، ثُاُ أُنَوِلهُُ النابِا  و (.  مسلم)  .قاَلَتْ: وَهُمَا جُنُ بَانِ " فَ يَضَعُ فاَهُ عَلَى مَوْضِعِ    صلى الله عليه وسلمعَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: »كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَ حَائِض 

، ثُاُ أُنَولِهُُ النابِا    فيا  )أتعرق العرق(  ومعنى:     . )مسلم(.فَ يَضَعُ فاَهُ عَلَى مَوْضِعِ فيا«  صلى الله عليه وسلم فَ يَشْرَبُ، وَأتََ عَراقُ الْعَرْقَ وَأَنَ حَائِض 
 . العظم الذي عليه بقية من لحم :أي

 . نا في أذهانِِ  وما يدورُ  هِ زوجاتِ  نفسيةِ   ا على دراسةِ حريصً  صلى الله عليه وسلمكما كان 
: »إِنّ ِ لََِعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِِ  راَضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيا غَضْبََ« قاَلَتْ: فَ قُلْتُ:  صلى الله عليه وسلم قاَلَتْ: قاَلَ لِ رَسُولُ اللَّاِ  ائِشَةَ  عَنْ عَ ف 

لْتِ: لاَ  " أَماا إِذَا كُنْتِ عَنِِ  راَضِيَةً، فإَِناكِ تَ قُولِيَ: لَا وَرَبِ  مَُُماد ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيا غَضْبََ، ق ُ لِكَ؟ فَ قَالَ:مِنْ أيَْنَ تَ عْرِفُ ذَ 
 .)متفق عليه(. مَا أَهْجُرُ إِلاا اسََْكَ"   وَاللَّاِ يََ رَسُولَ اللَّاِ قاَلَتْ: قُ لْتُ: أَجَلْ  ؛وَرَبِ  إِبْ رَاهِيمَ 

عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ:  ف  ،م بالرقيةِ هِ وعلاجِ   ،لهم  والراحةِ   العلاجِ   سبلِ   وتوفيِ   ى أهلهِ مرضَ   ا على رعايةِ حريصً   صلى الله عليه وسلمكما كان  
نْ فُثُ إِذَا مَرِضَ أَحَد  مِنْ أَهْلِهِ نَ فَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِ ذَاتِ، فَ لَماا مَرِضَ مَرَضَهُ الاذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلْتُ أَ   صلى الله عليه وسلم»كَانَ رَسُولُ اِلله  

اَ كَانَتْ أَعْظَمَ بَ ركََةً مِنْ يَدِي«   . مسلم( ) .عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بيَِدِ نَ فْسِهِ، لَِِنا
هَا وَعِنْدَهَا جَاريَِ تَانِ تُ غنَِ يَانِ  ف  ،لهنا   والنزهةِ  للترفيهِ  وقت    ا على قضاءِ حريصً   صلى الله عليه وسلم كما كان   عَنْ عَائِشَةَ أَنا أَبَا بَكْر  دَخَلَ عَلَي ْ

مِهِمَا، وَرَسُولُ اللَّاِ   ثَ وْبهَُ، وَقاَلَ: "دَعْهُمَا يََ أَبَا    صلى الله عليه وسلممُسْتَتِر  بثَِ وْبهِِ، فاَنْ تَ هَرَهُمَا أبَوُ بَكْر ، فَكَشَفَ    صلى الله عليه وسلمبِدُفايِْ، وَتُ غنَِ يَانِ في أَيَا
مُ عِيد "، قاَلَتْ عَائِشَةُ: وَلَماا قَدِمَ وَفْدُ الْحبََشَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّاِ   اَ أَيَا قاَمُوا يَ لْعَبُونَ في الْمَسْجِدِ، فَ رَأيَْتُ رَسُولَ    صلى الله عليه وسلمبَكْر ، فإَِنا

أَسْأَمُ، فاَقْدُرُوا قَدْرَ الْْاَريِةَِ الْحدَِيثةَِ    في الْمَسْجِدِ حَتَّا أَكُونَ أن الذييَسْتُرنّ بِردَِائهِِ وَأَنَ أنَْظرُُ إلِيَْهِمْ وَهُمْ يَ لْعَبُونَ    صلى الله عليه وسلم اللَّاِ  
   (. ابن حبان بسند صحيح".) السِ نِ  الْحرَيِصَةِ على اللهو

قاَلَ: كَانَتْ صَفِياةُ مَعَ رَسُولِ اِلله    عَنْ أنََس  ف  . اهَ خاطرِ   وتطييبِ   ا هَ دموعِ   ومسحِ   الزوجةِ   مواساةِ ا على  حريصً   صلى الله عليه وسلمكما كان  
وَهِيَ تَ بْكِي وَتَ قُولُ: »حَلَْتَنِِ عَلَى بعَِي    صلى الله عليه وسلمفي سَفَر ، وكََانَ ذَلِكَ يَ وْمَهَا فأَبَْطأَْتُ في الْمَسِيِ، فاَسْتَ قْبَ لَهَا رَسُولُ اِلله    صلى الله عليه وسلم

هَا وُيُسْكِتُ هَا، صلى الله عليه وسلمبَطِيء ، فَجَعَلَ رَسُولُ اِلله  نَ ي ْ  . )النسائي في الكبِى(  يََْسَحُ بيَِدَيهِْ عَي ْ
ُ عَنْهُ هُرَيْ رَ  وأبَ   النَ  هُ يصورُ  ،هأهلِ   مع طعامِ  صلى الله عليه وسلم هِ ا عن حالوأم   طعََامًا قَطي، إِنِ اشْتَ هَاهُ   صلى الله عليه وسلم: »مَا عَابَ النابِي فيقول ةَ رَضِيَ اللَّا

 (. قارن بي ذلك وبي ما يحدث في البيوت من الِزواج والِولاد !! البخاري . )أَكَلَهُ وَإِلاا تَ ركََهُ« 
: خَطبََ نَا رَسُولُ اللَّاِ  بُ رَيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ   اللَّاِ بْنِ   ن عَبْدِ عف  ،مبِ   والرحةِ   والشفقةِ   هِ أحفادِ   ا على إسعادِ حريصً   صلى الله عليه وسلمكما كان  

هُمَا عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحَْ صلى الله عليه وسلم ُ عَن ْ مَا الْمِنْبََِ ، فَ نَ زَلَ فأََخَذَهُمَا فَصَعِدَ بِِ رَانِ يَ عْثُ رَانِ وَيَ قُومَانِ ، فأََقْ بَلَ الْحسََنُ وَالْحسَُيُْ رَضِيَ اللَّا
نَة  ) التغابن:  ، ثُاُ قاَلَ  اَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادكُُمْ فِت ْ ُ إِنَّا ، ثُاُ أَخَذَ في الْخطُْبَةِ. ) أبو  يْتُ هَذَيْنِ فَ لَمْ أَصْبِِْ ”(، رأََ  15: ” صَدَقَ اللَّا

نَا رَسُولُ اللَّاِ  داود والبيهقي والحاكم وصححه (؛ وعَنْ عَبْدِ اللَّاِ بن شَداادِ بن الْهاَدِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: خَرَجَ عَ  ، في    صلى الله عليه وسلملَي ْ
دَ قَدَمِهِ الْيُمْنَى، فَسَجَدَ رَسُولُ  إِحْدَى صَلاتَِِ الن اهَارِ: الظيهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، وَهُوَ حَامِل  الْحسََنَ أَوِ الْحسَُيَْ، فَ تَ قَدامَ فَ وَضَعَهُ عِنْ 

فإَِذَا رَسُولُ اللَّاِ    صلى الله عليه وسلماللَّاِ   النااسِ،  بَيِْ  مِنْ  فَ رَفَ عْتُ رأَْسِيَ  فأََطاَلَهاَ،  فَ عُدْتُ    صلى الله عليه وسلمسَجْدَةً  ظَهْرَهُ،  الْغُلامُ راَكِب   وَإِذَا  سَاجِد ، 
: يََ رَسُولَ اللَّاِ    صلى الله عليه وسلم فَسَجَدْتُ، فَ لَماا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّاِ   ، لَقَدْ سَجَدْتَ في صَلاتِكَ هَذِهِ سَجْدَةً مَا كُنْتَ    صلى الله عليه وسلم، قاَلَ نَس 

ئًا أمُِرْتَ بهِِ، أَوْ كَانَ يوُحَى إِليَْكَ؟ قاَلَ:”كُلٌّ لََْ يَكُنْ، وَلَكِنا ابْنِِ ارْتَحَلَنِِ، فَ  كَرهِْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّا يَ قْضِيَ  تَسْجُدُهَا، أَشَي ْ



 

4 

، وَأمَُامَةُ بنِْتُ يَ ؤُمي النااسَ  صلى الله عليه وسلمالنابِا   رأَيَْتُ  ” :أَبِ قَ تَادَةَ الِنَْصَارِيِ ، قاَلَ  حَاجَتَهُ”.)أحد والطبِانّ والحاكم وصححه(؛ وعَنْ 
 أَعَادَهَا “. )مسلم(.   وَإِذَا رفََعَ مِنَ السيجُودِ  ،  ى عَاتقِِهِ، ” فإَِذَا ركََعَ  وَضَعَهَا، عَلَ صلى الله عليه وسلمأَبِ الْعَاصِ وَهِيَ ابْ نَةُ زيَْ نَبَ بنِْتِ النابِِ   

 .اخيرً وا بالنساءِاستوصُ: ثالثًا
، وَإِنا أَعْوَجَ شَيْء  في الضِ لَعِ  هِ في قولِ   بالنساءِ   صلى الله عليه وسلم  النب ِ   هذه هي وصيةُ  : »اسْتَ وْصُوا بِالنِ سَاءِ، فإَِنا المرَْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع 

: »إِنا  مسلم    وفي روايةِ   متفق عليه(.. )يَ زَلْ أَعْوَجَ، فاَسْتَ وْصُوا بِالنِ سَاءِ«أَعْلَاهُ، فإَِنْ ذَهَبْتَ تقُِيمُهُ كَسَرْتهَُ، وَإِنْ تَ ركَْتَهُ لََْ  
تقُِيمُهَا،  ا عِوَج ، وَإِنْ ذَهَبْتَ  الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع  لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَريِقَة ، فإَِنِ اسْتَمْتَ عْتَ بِاَ اسْتَمْتَ عْتَ بِاَ وَبَِ 

قال  .  »إِنا الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع  فإَِنْ أَقَمْتَ هَا كَسَرْتََاَ فَدَارهَِا تعَِشْ بِاَ«:  حبان   ابنِ   وعندَ   . كَسَرْتََاَ وكََسْرُهَا طَلَاقُ هَا«
  نا عقولهِ   ضعفِ   ، واحتمالِ نا أخلاقهِ   على عوجِ   والصبِِ   نا إليهِ   والإحسانِ   بالنساءِ   على الرفقِ   النووي: "فيه الحثي   الإمامُ 
  لاستمالةِ   إلى المداراةِ   الندبُ   في الحديثِ "، وقال القسطلانّ: "نا هِ  استقامتِ في   ه لا مطمعَ ، وأنا بلا سبب    نا طلاقهِ   وكراهةِ 

  الانتفاعُ  هُ فاتَ  نا هُ تقويََ  ن رامَ مَ   ، فإنا نا على عوجهِ  والصبِِ  عنهنا  العفوِ  بأخذِ   النساءِ  ، وفيه سياسةُ القلوبِ  وتألفِ  النفوسِ 
 ا على معاش". بَ  ا ويستعيُ إليهَ   يسكنُ  عن امرأة    للإنسانِ ه لا غنَى ، مع أنا بنا 

(.  مسلم)  . "فُ رُوجَهُنا بِكَلِمَةِ اللهِ ات اقُوا اللهَ في النِ سَاءِ، فإَِناكُمْ أَخَذْتُُوُهُنا بأَِمَانِ اِلله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ  : "  صلى الله عليه وسلم   يقولُ   الوداعِ   في حجةِ و 
 )متفق عليه(.  .: »يََ أَنَْْشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقاً بِالْقَوَاريِرِ«قالَ  حيثُ   بالقواريرِ  بالرفقِ  صلى الله عليه وسلم كما أوصانَ 

النساءَ قواريرَ؛ لضعفِ  العلماء: سَاى  بقارورةِ نا عزائمهِ   »قال  تشبيهًا  ا« ]شرح إليهَ   الانكسارِ   ا، وإسراعِ هَ لضعفِ   الزجاجِ   ، 
عَنْ عَبْدِ اللَّاِ بْنِ ف  ،القيامةِ   يومَ   اللهِ   عنهم أمامَ   م مسئولونَ م؛ فأنتُ كُ م وأولادِ كُ م وأزواجِ في أهليكُ   فاتقوا اللهُ   النووي على مسلم[.

عَ رَسُولَ اللَّاِ   هُمَا، أنَاهُ: سََِ عَن ْ  ُ »كُليكُمْ راَع  وَمَسْئُول  عَنْ رعَِياتِهِ، فاَلِإمَامُ راَع  وَمَسْئُول  عَنْ رعَِياتِهِ،  يَ قُولُ:    صلى الله عليه وسلم عُمَرَ رَضِيَ اللَّا
 مَالِ سَيِ دِهِ ة  عَنْ رعَِياتِهَا، وَالخاَدِمُ في وَالراجُلُ في أَهْلِهِ راَع  وَهُوَ مَسْئُول  عَنْ رعَِياتِهِ، وَالمرَْأَةُ في بَ يْتِ زَوْجِهَا راَعِيَة  وَهِيَ مَسْئُولَ 

، عَنِ النابِِ   و   عليه(.  )متفق.  فَكُليكُمْ راَع  وكَُليكُمْ مَسْئُول  عَنْ رعَِياتِهِ«؛    وَ مَسْئُول  عَنْ رعَِياتِهِ راَع  وَهُ  قاَلَ: »إِنا اللهَ   صلى الله عليه وسلمعَنْ أنََس 
 (. النسائي وابن حبان بسند صحيح)«.  سَائِل  كُلا راَع  عَماا اسْتَرعَْاهُ، أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَياعَ؟ حَتَّا يُسْأَلَ الراجُلُ عَلَى أَهْلِ بَ يْتِهِ 

الغليظُ الذي بي الزوجيِ يقتضِي أنْ يتحملَ كلٌّ منهما هفواتِ الْخر، يقولُ   فالميثاقُ   ، والرضا  والصبَِ   التحملَ عليكم  ف
الدرداءِ   عنه-أبو  رأيتُكِ غضبََ رضايتُكِ. وإلا    -رضي اللهُ  رأيتنِِ غاضبًا فرضِ ينِِ، وإذا  إذا   ” الدرداء:  أمِ    لَ  لزوجتِهِ 

 نصطحبْ”. فبالودِ  والمسامُةِ والمحبةِ تدومُ العشرةُ، وبدونِاَ لا توجدُ ألفة  ولا عشرة . 
، وما صارَ أحد  مع زوجتِهِ   ولو أن  كِلَا الزوجيِ  وقفَ عندَ هفواتِ الْخرِ، ما استمرتْ الحياةُ، بل صارتْ إلى هدم  وزوال 

 في المجتمعِ كلِ ه، فلابدا لكل   منهُمَا أنْ يتحملَ صاحبَهُ، حتَّ تستقرا الِسرُ والمجتمعُ. 
ئًا وَيَُْعَلَ  فعلينَا أنْ نتنباهَ لذلك، وأنْ نتَذكَارَ قَ وْلَ اِلله تَ عَالَى: } وَعَاشِرُوهُنا بِالْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُنا ف َ  عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ

ُ فِيهِ خَيْاً كَثِياً {.  هَا خُلُقًا  صلى الله عليه وسلموقولَ الرسولِ    (.19)سورة النساء:  اللَّا : »لَا يَ فْرَكْ ]أَيْ لَا يُ بْغِضْ[ مُؤْمِن  مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرهَِ مِن ْ
هَا آخَرَ«.)مسلم(.   فاستوصوا بالنساء خيا ؛ واتقوا الله في نسائكم وأهليكم وأولادكم.  رَضِيَ مِن ْ

 .وسوءٍ مكروهٍ ن كلِّا مِنَمصرَ يحفظَ وأنْ ،انَا وأبنائِنَا في أزواجِلنَ يباركَ أنْ اللهَ نسألُ
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